
  ما إن وصلت إلـــى الطائف أو مدينة 
الـــورد كمـــا يســـميها أهلها وعشـــاقها، 
بدعوة كريمة من المشرفين على مهرجان 
سوق عكاظ في دورته الـ13، حتى وجدت 
نفســـي أمام حالة ثقافية حضارية فريدة 
من نوعها، أساســـها كيف تتحول مدينة 
بأكملهـــا إلـــى مهرجـــان، وكيـــف تتخذ 
لنفســـها إيقـــاع البهجـــة، وخاصـــة في 
الأماســـي عندما تدار الندوات الشـــعرية 
الفنيـــة،  العـــروض  وتقـــام  والفكريـــة، 
التعبيريـــة، فتحظى  الأشـــكال  وتتعـــدد 
بالإقبال الشعبي من كل الأعمار والفئات، 
والســـواح  والمقيمين  المواطنين  ومـــن 

القادمين من داخل المملكة وخارجها.
إن أهم ما يمكن أن يلاحظه شـــخص 
مثلـــي يزور مثل هكذا مهرجان لأول مرة، 
هـــو أن الأغلبية الســـاحقة مـــن العرب، 
وخاصة منا نحن ســـكان شمال أفريقيا، 
لا تعـــرف شـــيئا يذكـــر عن الســـعودية، 
وما يعرفه أو يدعـــي البعض أنه يعرفه، 
مســـتقى من مصادر أغلبهـــا غربية ذات 
نزعة أقل ما يقال فيها أنها استشـــراقية، 
أو تقييميـــة إعلامية مرتبطـــة بأجندات 
تتراوح بين الاســـتفزاز والابتزاز، وحتى 
عندمـــا تكون تلك المصـــادر عربية، فهي 
في جانـــب كبير منها ناتجـــة عن أحكام 
أيديولوجية مســـبقة، أو لا تزال تنهل من 
خرافات الســـابقين وخاصـــة في مرحلة 
المد القومي التي انهارت بنهاية رموزها 

ومشروعها.

تنوع وفسيفساء

لعل من أبرز ما 
يجب التوقف 

عليه، هو 
هذا التنوع 

الرهيب 
الغريب العجيب 

من النواحي الجغرافية 
والتاريخية والمناخية 

والثقافية والحضارية، فنحن 
أمام بلاد مترامية الأطراف، 

ذات حضارة ضاربة 
في القدم، متصلة 

بكل الحضارات 
المجاورة، سواء 

كانت يمنية أو 
مصرية أو نبطية 

أو حضـــارة بلاد الرافدين أو غيرها، إلى 
جانب الحضـــارات المحلية التي لا تزال 

آثارها شاهدة على عظمتها.
مـــن ذلك قريـــة الفاو عاصمـــة مملكة 
كندة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى 
القرن الرابع بعد الميلاد وســـميت بهذا 
الاســـم لوقوعها بالقرب مـــن فوهة قناة 
الفـــاو، وهـــي تبعـــد 300 كم عـــن مدينة 
نجران، والأخـــدود وهي  مدينة تاريخية 
تعـــود لعصـــر مملكـــة حميـــر (110 قبل 
525 بعد الميـــلاد) وتقع على  الميـــلاد ~ 

ضفاف وادي نجران، ومدائن صالح التي 
تعرف أيضا باســـم مدينة الحجر، وتقع 
في محافظة العلا وتســـتمد شهرتها من 
موقعهـــا ضمن طريـــق التجـــارة القديم 
وقصـــة ثمود التي ذكرها الله في القرآن، 
وقد ســـكنها أيضا اللحيانيون، مؤسسو 
مملكـــة لحيـــان، ثـــم احتلهـــا الأنبـــاط، 
فأصبحت تابعة لمملكة الأنباط، ومنطقة 
جبة الأثرية التي اكتشـــف فيها موقعان 
يعـــودان للعصـــر الحجـــري المتوســـط 
بالإضافة إلى العديد من النقوش الأثرية 

الثمودية التي تبين حالة المنطقة.
ويمكن التوقف عند الشويحطية وهي 
أقدم موقع أثري يسكنه الإنسان في شبه 
الجزيرة العربية وتقع في منطقة الجوف 
45 كيلومترا شـــمال غرب مدينة ســـكاكا، 
وثاج وهي موقـــع أثري يقع في المنطقة 
الشرقية بالقرب من طريق القوافل القديم 
المعـــروف باســـم درب الكنهري، ويعتبر 
مـــن أكبر المواقع الاســـتيطانية القديمة 

في شبه الجزيرة العربية.
حول الموقـــع تقع العديد من المقابر 
التلالية وســـور يحيط بها بالإضافة إلى 
خندق، وخيف الزهرة، وهي مدينة ريفية 
زراعيـــة تقع شـــمال مدينة العـــلا يعود 
تاريخها إلى الألفيـــة الأولى قبل الميلاد 
في عهـــد الدولة الدادانيـــة، وصولا إلى 
جزيرة تـــاروت التاريخيـــة التي تقع في 
الخليج العربي وتتبـــع إداريا لمحافظة 

القطيف.
وفـــي خيف الزهرة، تـــم العثور على 
آثار يعود تاريخهـــا إلى أكثر من 5 آلاف 
عـــام قبل الميلاد وتعتبر من أقدم مناطق 
الجهـــوة  ومدينـــة  العربيـــة،  الجزيـــرة 
الواقعة إلـــى الجنوب من وادي النماص 
في منطقة عســـير، ويعـــود تاريخها إلى 
نحو 4 آلاف عام، وقد جاء إليها ســـكانها 
الأوائل من اليمن بعد انهيار سد مأرب.

غيض من فيض

 هذا غيض من فيض، 
حيث يشير المؤرخون 
إلى أن من الحضارات 
التي ازدهرت في شبه 
الجزيرة، حضارة قوم 
عاد التي كانت ديارها في 
الأحقاف الواقعة في جنوب الربع 

الخالي.
وحضارة قوم ثمود 
التي تعد من ضمن 
الحضارات البائدة 
التي تألفت من 
قبائل وعشائر 

متعددة.
وقد بلغت 
حدا عظيما من 
المدنية والازدهار 
في شمال الجزيرة العربية، واتفق 
المؤرخون المسلمون على أن أهم 
ديارهم كانت بوادي القرى ما بين 
الحجاز والشام، وقد وجدت آثار لهم في 
مدينة العلا بين المدينة المنورة وتبوك 

وقد ظهروا بعد قوم عاد.

وتميز هـــؤلاء بأنهم كانـــوا ينحتون 
بيوتهم في الجبال، كمـــا ازدهرت مملكة 
معين التي قامت على ضفتي وادي جوف 
وهـــي المنطقـــة الســـهلية الواقعـــة بين 
نجـــران وحضرموت، والتـــي تميز أهلها 
في فنون العمارة والزخرفة، التي وضعت 
فنون الحضـــارة المعينية في مركز رفيع 
يضاهـــي فنون حضارات مراكز الشـــرق 

القديم في مصر وبلاد الرافدين.

ثقل روحي وحضاري

عندما نتحدث عن الســـعودية، فنحن 
نتحـــدث عـــن دولـــة مســـاحتها حوالي 
مليونين و500 ألف كلـــم مربع، ما يجعل 
منها أكبر دول الشـــرق الأوسط من حيث 
المســـاحة، وعن ثقل روحـــي وحضاري 
واقتصـــادي متعـــدد الأركان، مـــا يفرض 
ثقـــلا سياســـيا واســـتراتيجيا غير قابل 
للتهاون مع أدقّ التفاصيل ليس فقط في 
الحياة اليومية للدولة والمجتمع، وليس 
كذلك في ما يخص المســـتقبل والأجيال 

القادمة.
والســـعودية التـــي تبـــرز اليوم، هي 
ســـعودية مختلفة تماما عمـــا كانت عليه 
قبـــل ســـنوات قليلة، هناك رؤيـــة جديدة 
للحيـــاة والمجتمع والتقاليـــد والتاريخ 
والحضـــارة، وهنـــاك جســـور تمتـــد مع 
الماضي فلا تلغيه ولا تقصيه، وتمتد مع 
المستقبل فتتبناه وتتعاطى معه بالكثير 
من الاستعداد، وتمتد إلى العالم، فتنفتح 
عليه بكثير من التفاعل الإيجابي، وتمتد 
إلى الشـــباب والمـــرأة والثقافة والتراث 
الحديثة،  والتقنيات  والترفيه  والسياحة 
فإذا بالبلد يتغيّر بشـــكل يومي ويتحرك 
بـــروح جديدة، يعيدها الســـعوديون إلى 
الملـــك الصالح ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
وإلـــى الجيـــل الجديد في دائـــرة الحكم، 
وخاصـــة إلى ولـــي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان الذي يقود بجرأة كاملة قطار 

التغيير بين محطات عدة، أبرزها محطة 
2030 التي ستكون تتويجا لرؤية المملكة 

الجديدة.
إن أكثر ما يمكن أن يثير انتباه زوار 
مهرجـــان كمهرجـــان ســـوق عـــكاظ، دقة 
التنظيم والاعتماد على القدرات البشرية 
المحليـــة فـــي إدارة جميـــع التفاصيـــل 
بكثير من التفانـــي والاجتهاد بما يعنيه 
العمـــل الثقافي من تحدّ حقيقي أساســـه 
الوعـــي بالدور الاســـتراتيجي والحيوي 
لذلـــك العمل قي تحقيق روافد المشـــروع 
الوطني الشامل المنطلق من رؤية 2030.

وقـــد كان تقديم أوبريـــت المهرجان، 
مساء الأربعاء، برعاية العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز وبحضور 
مستشاره أمير مكة الأمير خالد الفيصل 
مناســـبة مهمـــة لتأكيد الأهميـــة الكبرى 
التـــي توليها المملكة للفـــن كمعبّر ليس 
عن وجدان الشـــعب فقط، وإنما كمترجم 
لتطلعاته وطموحاته ورؤاه المســـتقبلية 
بحضـــور فنانيـــن كبار من طـــراز محمد 

عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة.

وزادت كلمـــات خالـــد الفيصل، وهو 
دوره  جانـــب  إلـــى  والأديـــب،  الشـــاعر 
السياســـي ومركزه الاجتماعي ووظيفته 
القياديـــة في إعطاء الحفـــل بريقا يضعه 
الثقافيـــة  المهرجانـــات  صـــدارة  فـــي 

السعودية وربما العربية كذلك.
اللافـــت كذلك هو دور جامعة الطائف 
التـــي تتولـــى إدارة تفاصيـــل المهرجان 
المســـتويات  بدقة متناهية وعلى جميع 

ما يشـــير إلـــى أهميـــة انفتاح الوســـط 
الأكاديمي على المجتمع، وخاصة عندما 
يتعلـــق الأمر بالشـــأن الثقافـــي المعني 
بتشـــكيل الوعي والذوق والرؤى وإحياء 
الذاكرة ومخاطبة العقل وتغذية الوجدان 
وربـــط جســـور التواصل بيـــن الماضي 
والحاضـــر والمســـتقبل ومـــع العصـــر 
والعالـــم والتجـــارب التنويرية المتعددة 

والمتنوعة.

انسجام مع التاريخ

هنـــا فـــي ســـوق عـــكاظ، يمكـــن أن 
يصادفك زهير بن أبي ســـلمى أو الأعشى 
أو النابغة الجعـــدي أو النابغة الذبياني 
أو عمـــرو بن كلثـــوم أو طرفة بـــن العبد 
أو عنترة بن شـــداد أو امـــرؤ القيس، كل 
رموز مـــا قبل الإســـلام تقريبا حاضرون 
وفصاحتهـــم  ومعلقاتهـــم  بأشـــعارهم 

وبلاغتهم وقصصهم وملاحمهم.
هذا في حد ذاته انسجام مع التاريخ 
ومع الثـــراء الحضاري والتنوع الثقافي، 
والتفاعـــل  التـــراث،  لعقلنـــة  ومنطلـــق 
مـــع مختلف أشـــكاله وألوانـــه ومراحله 
وتجلياته بقـــراءة حديثة متأنية، وبفخر 
كبير، وبتكريم عادل لرموزه الخالدة التي 

تمثل رموزا للإنسانية ككل.
كمـــا يأتي القدامى مـــن وراء القرون، 
يبرز الشباب المبدع والموهوب والمقبل 
علـــى الحيـــاة ليعبّر عن ذاتـــه من خلال 
أشـــكال فنيـــة متعـــددة، تتميـــز بالثراء 
تجـــارب  علـــى  وبالانفتـــاح  المعرفـــي، 
الشـــعوب والأمم الأخرى، ويتشكل مشهد 
ســـعودي جديد قادر على أن يساهم بدور 
كبير في تغيير الواقـــع ليس محليا فقط 
وإنمـــا في محيطيه العربي والإســـلامي، 
حيث تبقـــى المملكـــة الشـــقيقة الكبرى 
القادرة على المســـاهمة بـــدور فاعل في 
نســـج مســـتقبل أفضـــل لشـــقيقاتها في 

المنطقة والعالم.

ســــــوق عكاظ اســــــم ما زال يتكرر منذ ما قبل الإســــــلام وبعــــــده، هو اليوم 
مجموعــــــة من فعاليات متنوعة تحفظ هذه الذاكــــــرة التي تتراءى للزائر منذ 
دخوله إلى السوق فمن ساحة الفرسان ومضمار الخيل إلى ساحة الشعراء 
بفصاحتهم وحواراتهم التي تذكرنا بشــــــعراء الجاهلية يتجول الحاضرون 
مــــــن مختلف الدول فــــــي ”منصة العرب“ التي تشــــــارك فيها 11 دولة عربية 
إضافــــــة إلى مشــــــاركة المملكة بأكبر الأجنحة مســــــاحة، ويضم بين جنباته 
مجموعــــــة كبيرة من المعروضات التي تعكــــــس المخزون الثقافي والتاريخي 

الكبير المتنوع لمناطق المملكة المختلفة كافة.

سوق عكاظ ذاكرة حية لموروث الجزيرة العربية التاريخي
الطائف شاهدة على التنوع الثقافي والحضاري في السعودية
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مدائن صالح تستمد شهرتها 

من موقعها ضمن طريق 

التجارة القديم وقصة ثمود 

التي ذكرها الله في القرآن

سعوديات يرفعن راية الشجاعة

فن الحرف من التراث

الماضي يتجدد

كل رموز ما قبل الإسلام 

تقريبا حاضرون في سوق 

عكاظ بأشعارهم  ومعلقاتهم 

وفصاحتهم وبلاغتهم 

وقصصهم وملاحمهم
و يدعـــي البعض أنه يعرفه، 
مصادر أغلبهـــا غربية ذات 
يقال فيها أنها استشـــراقية، 
 إعلامية مرتبطـــة بأجندات 
لاســـتفزاز والابتزاز، وحتى 
 تلك المصـــادر عربية، فهي 
بير منها ناتجـــة عن أحكام 
مســـبقة، أو لا تزال تنهل من 
ــابقين وخاصـــة في مرحلة 
التي انهارت بنهاية رموزها 

يفساء

برز ما

يب 
الجغرافية 
والمناخية 

حضارية، فنحن 
رامية الأطراف، 

ضاربة 
صلة 
ت

واء 
و

بطية 

الواقعة إلـــى الجنوب من و
في منطقة عســـير، ويعـــود
آلاف عام، وقد جاء إ 4 4نحو
الأوائل من اليمن بعد انهي

غيض من

 هذا غيض
حيث يش
إلى أن م
التي ازد
الجزيرة
عاد التي كان
الأحقاف الواقعة في

الخالي.
وحض
التي
الحض
ا
ق
م

ح
المد
شمال الجزيرة ال في
المؤرخون المسلمو
ديارهم كانت بوادي
الحجاز والشام، وقد وجدت
مدينة العلا بين المدينة ال
وقد ظهروا بعد قوم عاد.

م م
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